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مجيب جواد هادي

الامن عشر من ذي الحجّة، وم البيعة والولاء لأمر المؤمنن (عليه السلام)، ووصي ني الرحمة والهدى، خاتم
المرسلن سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو وم من أيام الإسلام الخالدة، يحتفل به المؤمنون،

ويتبادلون فيه التهاني كعيدي الفطر والأضحى، وكذكرى المولد النبوي الشريف.

في هذا الوم، وفي حجّة الوداع، جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمن، وهو عائد من حجه، في
بقعة تسى بغدر خمّ، وفي حر الهاجرة، تفيأ ظل إحدى السمرات، وهي الشجرة العظيمة، حيث وضع له منبراً
من أحداج الإبل، فاعلاه مخاطباً جموع الحجج: ((أها المؤمنون ألست أولى بكم من أنفسكم؟)), قالوا: بلى يا
رسول الله، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من

عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار))، آخذاً بيد علي ليقيم علهم الحجّة.

وانطلق المسلمون يبايعون علياً (عليه السلام)، وكان أول المبايعن والمهنئن الخليفة عمر بن الخطاب الذي قال
له: (بخٍ بخٍ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة)(1).

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قبل غدر خمّ، يتحرج من مسألة إعلان الولاية لأمر المؤمنن علي
(عليه السلام)، حتى لا يتهم بالتحّز، مع أن الأمر إلي.. حتى نزلت الآية الكريمة التي ترفع عنه الحرج، قال تعالى:

(يَا أَّهَا الرسُّولُ بَلّغْ مَا أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِن ربَكَّ وَإنِ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رسَِالََهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناّسِ إنِّ اللّهَ لاَ
َهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِنَ) المائدة / 67.

وبعد البيعة، والولاء لأمر المؤمنن (عليه السلام) نزلت الآية بقوله تعالى: (الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الإِْسْلامََ دِيناً) المائدة /3.

ومعنى ذلك أن الدن اكتمل، والنعمة تمت بهذه البيعة والولاية، وما حدث بعد ذلك لا ندخل في تفاصيله، ولكن
يكفي أن نفسره، كما فسّره عمر بن الخطاب لابن عباس (رضوان الله عليه)، حيث قال: (إن قريشاً كرهت أن

تجتمع النبوة والإمامة في بني هاشم)(2).

ولا ندري كيف يكره القوم أمراً اخاره الله ورسوله، وقد قال في كابه العزز: (وَمَا آَاكُمُ الرسُّولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ
عَنْهُ فَانتهَُوا) الحشر / 7، (وَأطَِيعُوا اللّهَ وَأطَِيعُوا الرسُّولَ فَإِن توََلّيْتمُْ فَإِنمَّا عَلَى‏ رسُولنَِا الْبَلاغَُ الْمُبِنُ) التغابن /12.

بعض الفقهاء المسلمن يفسرون آية إكمال الدن وإتمام النعمة بغر هذا التفسر، وفي ذلك أقوال:



أحدها: أن معناه أكملتُ لكم فرائضي وحدودي، وحلالي وحراي، بنزل ما أنزلت، وبيان ما بيّنت لكم، فلا زيادة
في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا الوم، وكان ذلك وم عرفة، عام حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.

انها: أن معناه الوم أكملتُ لكم حجكم، وأفردكم بالبلد الحرام، تحجونه دون المشركن، ولا يخالطكم مشرك.

الثها: أن معناه الوم كفيكم الأعداء، وأظهركم علهم، والمروي عن الإمامن أي جعفر وأي عبد الله (علهما
السلام) أنه لما أنزل، بعد أن نصب الني (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) للأنام وم غدر خمّ،

منصرف من حجّة الوداع، قالا: ((وهو آخر فريضة أنزلها الله تعالى، ثم لم ينزل بعدها فريضة))(3). (الَْوْمَ أكَْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الإِْسْلامََ دِيناً) المائدة / 3.

اخلف في تفسر هذه الآية، ونحن نعرض لهذه الأقوال المخلفة من الطرفن كناقلن، لا مؤيدن، ولا مفندن،
ونترك القارىء يستفتي عقله وحده.

قال فرق من علماء المسلمن: المراد بالآية، أن الله سبحانه أكمل للمسلمن دينهم، بتغليبه وإظهاره على كل
الأديان، رغم محاربة أهلها ومقاومتهم له وللمسلمن، وأتمّ نعمه علهم بالنص على عقيده وشريعه أصولاً

وفروعاً، وأبان جمع ما يحاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم.

وقال فرق آخر من العلماء: يصح تفسر الآية بهذا المعنى إذا لم قترن بحادة تفسرها، وتبن المراد منها، فإن
كثراً من الآيات تفسرها الحادة التي اقترنت بزمن نزولها.

ثم أضافوا: وهذه الآية اقترنت بحادة خاصة تفسرها وتبن المراد منها، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: اتفق علماء المسلمن على مخلف مذاهبهم، المفسرون منهم والمؤرخون، على أن سورة المائدة بجمع
آياتها مدنية، ما عدا هذه الآية: (الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) فإنها نزلت في مكة، وفي السنة العاشرة للهجرة، وهي
السنة التي حجّ فها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حجة الوداع، لأنه انقل إلى جنان ربهّ في شهر صفر

سنة إحدى عشرة.

انياً: إن الني (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن قضى مناسكه في هذه السنة توجه إلى المدينة، ولما بلغ غدر
خمّ، أمر مناديه أن ينادي بالصلاة، فاجتمع الناس قبل أن يتفرقوا، ويذهب كل في طريقه إلى بلاده، فخطبهم وقال

فيما قال: ((إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنن، أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه، فعلي مولاه)). يقولها
لااً، وفي رواية أربعاً، ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبه،

وابغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلّغ الشاهد الغائب)).

والفرق الآخر لا ينكر هذا الحديث بعد أن تجاوز حد التواتر 130 صحابياً، و 84ابعياً، و360 إماماً وحافظاً
للحديث، وفهم الحنفي والشافعي وغرهما...

ولكن الكثر منهم فسّروا الولاية بالحبّ والمودة، وأن المراد من قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من
كنت مولاه)) من أحبني فليحب عليا, وقد ردُّ التفسر بأن قول الني (صلى الله عليه وآله وسلم):  ((أنا أولى



بالمؤمنن من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه))، يدل صراحة على أن نفس الولاية التي ثبتت لمحمد (صلى
الله عليه وآله وسلم) على المؤمنن، في ابة لعلي (عليه السلام)، دون زيادة أو نقصان، وهذه الولاية هي

السلطة الدينية والزمنية، حتى ولو كان للفظ الولاية ألف معنى ومعنى.

وعلى هذا يكون معنى الآية، أن الله سبحانه أكمل الدن في هذا الوم بالنص على علي بالخلافة! ويتساءل
البعض، أن إكمال الدن إظهاره على الأديان، وبيان أحكامه كاملة وافية, واضح لا يحاج إلى تفسر، أما إكمال

الدن بالنص على خلافة علي، فلا بد له من التفسر والإيضاح.

وبيان ذلك: أن الإكمال حقاً لا يتم إلاّ بوجود السلطة التشريعية والنفيذية معاً، والأولى وحدها ليست بشيء ما
لم تدعمها الانية، وقد كان النفيذ بيد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، فظن أعداء الإسلام أن

السلطة النفيذية ستذهب بذهاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبذهابها يذهب الإسلام... فأقام الني
علياً، ليحفظ الشريعة من بعده، ويقيم الدن، كما أقامه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبهذا لم يق للكفار

أي أمل في ذهاب الإسلام أو ضعفه(4).

وقد أورد الزرقاني أن معنى إكمال الدن هو إنجاحه وإقراره، لأن الإسلام كان قد علت وظهرت شوكه، وفي مقابل
هذا التفسر، رأي السيد الطباطبائي في معنى الإكمال: إعزاز الدن، وإظهار شوكه، وتمام النعمة، وفي أكيدنا على

إدراج هذه الآية في بحنا، إنما يعود لسبب ارتباطها بها.

بقي أن ندحض شبهة أثرت حول تعن آخر ما نزل من القرآن، قالوا: لماذا لا كون آية المائدة آخر ما نزل من
القرآن؟ وهي قوله سبحانه: (الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الإِْسْلامََ دِيناً ) المائدة /
3، ومع أنها صريحة، في أنها إعلام إكمال الله لدينه في ذلك الوم المشهود الذي نزلت فيه، وهو وم عرفة، في

حجة الوداع، في السنة العاشرة للهجرة، والظاهر أن إكمال الدن لا يكون إلا إكمال نزول القرآن، وإتمام جمع
الفرائض والأحكام.

والجواب: أن هناك قرآناً نزل بعد هذه الآية بأكثر من شهرن، ولعلك لم نس أن آية: (وَاقُّوْا َوْمَاً ترُْجَعُونَ فِيهِ
إلَِى اللّهِ ثمُّ توَُفّى‏ كُلّ نفَْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) البقرة / 318, كانت آخر الآيات نزولاً على الإطلاق، وأن الني

(صلى الله عليه وآله وسلم) عاش بعدها تسع ليالٍ فقط، ولك قرينة تمنعنا أن نفهم إكمال نزول القرآن من
إكمال الدن في آية المائدة المذكورة.

والأقرب أن يكون معنى إكمال الدن فها ومئذٍ هو إنجاحه وإقراره، وإظهاره على الدن كله ولو كره الكافرون، ولا
ريب أن الإسلام في حجة الوداع كان قد قويت شوكه، حتى لقد أجليَِ المشركون عن البلد الحرام! ولم يخالطوا

المسلمن في الحج والإحرام.

قال ابن جرر في تفسر الآية المذكورة: (الأولى أن يُأول على أنه أكمل لهم دينهم إقرارهم بالبلد الحرام، وإجلاء
المشركن عنه، فلا يخالطوا المسلمن أناء حجهم...)(5).

وبناءً عليه، يكون معنى إكمال الدن في (الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ)، يفيد أن المراد به، هو



مجموع المعارف والأحكام المشرعّة، وقد أضيف إلى عددها الوم شيء، وأن النعمة أياً ما كانت أمر معنوي واحد،
كأنه كان ناقصاً غر ذي أثر، فتمم وترتب عليه الأثر المتوقع منه، فالإسلام وهو مجموع ما نزل من عند الله

سبحانه، ليعبده به عباده - دن - وهو من جهة اشتماله - من حيث العمل به - على ولاية الله، وولاية رسوله،
وأولياء الأمر بعده -  نعمة - .

فمل معنى الآية: (الَْوْمَ) - وهو الوم الذي يئس فيه الذن كفروا من دينكم - أكملت لكم مجموع المعارف
الدينية، التي أنزلتها إليكم بفرض الولاية، وأتممت عليكم نعمتي وهي الولاية، التي هي إدارة أمور الدن وتدبرها

تدبراً إلهياً، فإنها كانت إلى الوم ولاية الله ورسوله، وهي إنما كفي ما دام الوحي ينزل، ولا كفي لما بعد ذلك من
زمان انقطاع الوحي، ولا رسول بن الناس يحي دن الله ويذب عنه، بل من الواجب أن ينصّب من يقوم بذلك،

وهو ولي الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم), القيّم على أمور الدن والأمّة، فالآية نئ عن أن
المؤمنن الوم في أمن بعد خوفهم، وأن الله رضي لهم أن يتدينوا بالإسلام الذي هو دن التوحيد، فعلهم أن

يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً.

ولئن خلا المجتمع من المشركن، فما خلا من المنافقن المفسدن، وفهم من هو أشد من المشركن إضرارا
وإفسادا، وهم المنافقون، على ما كانوا عليه من المجتمعات السرية والتسرب في داخل المسلمن، وإفساد

الحال، وقليب الأمور، والدس في الدن، وإلقاء الشبهات، فقد كان لهم نبأ عظيم، تعرضّت لذلك آيات جمّة من
القرآن، كسورة (المنافقون)، وما في سورة البقرة، والنساء والمائدة، والأنفال وبراءة، والأحزاب وغرها.

فليت شعري أن صار جمعهم؟

وكيف خمدت أنفاسهم؟

وعلى أي طرق بطل كيدهم وزهق باطلهم؟

وكيف يصح مع المنافقن أن يمتن الله ومئذ على المسلمن إكمال ظاهر دينهم، وإتمام ظاهر النعمة علهم،
والرضا بظاهر الإسلام، بمجرد أن دفع عن مكة أعداءهم من المشركن، والمنافقون أعدى منهم وأعظم خطراً وأمرّ
أثراً! وتصدق ذلك قوله تعالى يخاطب نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فهم: (وَإذَِا رأَيَْتهَُمْ تعُْجِبُكَ أجَْسَامُهُمْ وَإنِ

يَقُولُوا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ كَأنَهُّمْ خُشُبٌ مُسَندَّةٌ يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَْهِمْ هُمُ الْعَدُوّ فَاحْذَرْهُمْ قَاَلَهُمُ اللّهُ أنَىّ‏
يُؤْفَكُونَ) المنافقون / 4.

وكيف يمتن الله سبحانه، ويصف بالكمال ظاهرَ دنٍ هذا باطنه، أو يذكر نعمه بالتمام وهي مشوبة بالنقمة، أو
يخبر برضاه، صورة إسلام هذا معناه! وقد قال تعالى: (وَمَا كُنتُ مُتخِّذَ الْمُضِلّنَ عَضُداً) الكهف /51.

وقال في المنافقن, ولم رد إلا دينهم : (فَإِن ترَْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنّ اللّهَ لاَ َرْضَى‏ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِنَ) التوبة / 96.
والآية بعد هذا كله مطلقة لم قيد شيئاً من الإكمال والإتمام والرضا ولا الدن والإسلام، بجهة دون جهة.

ونخلص إلى القول، بأن أحاديث إكمال الدن وإتمام النعمة، وبيعة الغدر، قد أوردتها معظم كتب السرة النبوية
والتفاسر القرآنية، على أنها البيعة لأمر المؤمنن بالولاية، التي هي في أعناقنا إلى وم القيامة، وصوه الشريف



الهادر (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا زال تردد أصداؤه: ((ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه...)) وهو القائل
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي)).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنا مدينة العلم وعلي بابها...)).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((علي مع الحق والحق مع علي)).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى ردا عليّ الحوض))(6).

بيعة الغدر هذه، شهدها أكثر من مائة ألف حاج في لك السنة... وقفوا تحت أشعة الشمس اللاهبة، ليقولوا
لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نعم.. لولاية علي (عليه السلام)... وقد انتشى بهذه البشرى، شاعر

الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حسان بن ابت فوقف مرتجلاً:

يـنادهم  يـوم الـغدر iiنبهم      بـخمّ  واسـمع بـالني iiمناديا
وقـال  فـمن مـولاكم ووليكم      فـقالوا ولم يبدوا هناك iiالتعاميا

إلـهك مـولانا وأنـت iiولـينا      ولن تجدن مناّ لك الوم iiعاصيا
فـقال  لـه قـم يا علي iiفإنني      رضيك  من بعدي إماماً وهاديا
فـمن كـنت مـولاه فهذا iiوليه      فكونوا  له أنصار صدق iiمواليا
هـناك دعـا اللهم وال iiولـيّه      وكن للذي عادى علياً معاديا(7)

-------------------------
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